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الزلازل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزلازل. - 237الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1993 -04-23  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا    

أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, ما علمتنا إنك 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ماذا عن الزلزال :

ارم, حین یركب الإنسان طائرةً قد یشعر بالقلق، ولا یطمئن قلبھ إلا إذا درجت عجلاتھا أیھا الأخوة الأك 

على أرض المطار، یقول لزمیلھ: حمداً � على السلامة، حین یركب الإنسان البحر، ویھوج الموج 

الله لھ فتضطرب نفسھ، لا یطمئن الإنسان إلا إذا كان على الأرض, ولكن المؤمن لا یطمئن إلا إذا أراد 

   السلامة، فھذه الأرض الثابتة المستقرة الساكنة, قد تتحرك من تحت أقدامنا، قال تعالى:

    ﴿أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ فَإِذَا ھِيَ تمَُورُ﴾

  ]16[سورة الملك الآیة: 

عشر ثوان فقط لدمر نصف بیوت القاھرة، قال بعض علماء الزلازل: لو أن زلزال القاھرة استمر    

ولمات أكثر من خمسة ملایین إنسان, ولكن الله لطف بھم، ماذا یمنعنا من عذاب الله ؟ بیت إسمنتي عمیق 

الأسس, شامخ البنیان، لا یشكل ضمانة من أي خطر, إلا أن یشاء الله لك السلامة، فإن لم یشأ زلزل 

ً أصبحت ركاماً, وكأنھا اسمنت مطحون الأرض من تحت الأقدام, عمارة تزید ع ن أربعة عشر طابقا

  بأساسھا، وبأشخاصھا وبآلاتھا الكھربائیة, وبتزیناتھا, وبفرشھا.

  ما ھو التفسیر العلمي للزلزال, وھل یلغي التفسیر العلمي للزلزال التفسیر الدیني ؟

یفسر الزلزال تفسیراً علمیاً، أیھا الأخوة, موعظة بلیغة، آیات كثیرة یجب أن نقف عندھا، یمكن أن  

یقول علماء الزلازل: القشرة الأرضیة تتصادم وتنضغط، وفي بعض حالات الضغط الشدید تنزاح 

القشرة عن مثیلتھا, فیحدث الزلزال, ھذا التفسیر العلمي للزلزال، ھل یلغي التفسیر الدیني؟ لا والله, من 

ض التفسیر الدیني للزلزال، تنطبق علیھ الآیة ھو مسبب الأسباب؟ ھو الله عز وجل، ھذا الذي یرف

  الكریمة، قال الله تعالى:
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ُ یسَْتكَْبرُِونَ﴾   ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  ]35[سورة الصافات الآیة: 

في  ھناك تفسیر علمي جغرافي للزلزال، لا مجال لتفصیلھ ھنا، حركة في باطن الأرض, تموجات   

القشرة الأرضیة، انضغاط شدید, تصدع في السطوح، زلزال أفقي، زلزال عمودي، زلزال لھ موجات 

واسعة، تقاس بمقیاس ریختر كما تسمعون، لكن التفسیر العلمي للزلزال لا ینفي التفسیر الدیني لھ، دققوا 

   في ھذه الآیة، قال الله تعالى:

ثَ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ شِیَعاً وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعَ 

فُ الآْیَاَتِ لعَلََّھُمْ یَفْقھَُونَ﴾     بَأسَْ بَعْضٍ انْظرُْ كَیْفَ نصَُرِّ

  ]65[سورة الأنعام الآیة: 

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ بِأنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴾

  ]112[سورة النحل الآیة: 

  اب التي تؤدي إلى وقوع الزلزال من حیث الشرع الإسلامي, وكیف نوقي ھذا الخطرما ھي الأسب

أیھا الأخوة, وقع زلزال في الصین في عام ألف وخمسمئة وستة وخمسین أودى بحیاة ثمانمئة وثلاثین  

ى ألف قتیل، وذھب ضحیة زلزال في الھند ثلاثمئة ألف قتیل, أعداد كبیرة جداً، لكن الله سبحانھ وتعال

    لطف ونبھنا ولوح لنا العصا، لأن الله جل جلالھ یقول:

بوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذلَِكَ  فيِ الْكِتاَبِ  ﴿وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إلاَِّ نحَْنُ مُھْلِكوُھَا قَبْلَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّ

    مَسْطُوراً﴾

  ]58[سورة الإسراء الآیة: 

نساؤھا كاسیات عاریات، أكلت الربا, ضُیعت الحقوق، إذا ارتكبت ھذه  كل قریة فسدت, وخرج   

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   المعاصي، فسدت وأفسدت مآلھا إلى الھلاك, عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

كمُْ, وَأمُُورُكُمْ شُورَى بیَْنكَُمْ, فَظَھْرُ الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَمُْ مِنْ ((إذِاَ كَانَ أمَُرَاؤُكمُْ خِیَارَكُمْ, وَأغَْنِیاَؤُكُمْ سمَُحَاءَ 

 الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ بطَْنھَِا, وَإذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكمُْ شِرَارَكمُْ, وَأغَْنیَِاؤُكمُْ بخَُلاَءَكُمْ, وَأمُُورُكمُْ إلِىَ نسَِائِكمُْ, فَبطَْنُ 

  مِنْ ظَھْرِھَا))

  رمذي في سننھ][أخرجھ الت

  لذلك یقول ربنا عز وجل: 
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    ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ﴾

  ]117[سورة ھود الآیة: 

   وما كان ربك، یعني ھذا مستحیل، لیس ھذا من شانھ, قال تعالى:   

ا ظَلمَُوا وَجَ      علَْناَ لِمَھْلِكِھِمْ مَوْعِداً﴾﴿وَتلِْكَ الْقرَُى أھَْلكَْناَھُمْ لمََّ

  ]59[سورة الكھف الآیة: 

أیھا الأخوة الأكارم, إذاً: لن یسلم الإنسان إلا في حالة واحدة أن یشاء الله لھ السلامة، ولن یطمئن    

لنعد إلیھ، السعید من الإنسان إلا في حالة واحدة أن یشاء الله لھ الأمن والسلامة، لذلك لنلذ با� عز وجل، 

اتعظ بغیره، الخسائر التي وقعت لا تذكر أمام الزلازل الكبیرة، ھذا كما قلت لكم قبل قلیل: تلویح 

    بالعصا، قال الله تعالى:

َ یغَْفِ  ِ إنَِّ �َّ رُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْ  صَرُونَ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ الْغفَوُرُ الرَّ

    كمُُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ﴾مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیَِ 

  ]55-53[سورة الزمر الآیة: 

سألوا عالماً كبیراً من علماء الزلازل: ھل یمكن أن تتنبؤوا بالزلزال قبل وقوعھ ولو بساعة؟ قال: لا،    

   قال الله تعالى:

نَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ یجَُلِّیھَا لِوَقْتھَِا إلاَِّ ھُوَ ثقَلُتَْ فيِ ﴿یَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إِ 

   السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تأَتْیِكمُْ إلاَِّ بغَْتةًَ﴾

  ]187[سورة الأعراف الآیة: 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْ  ِ إنَِّ �َّ مَةِ �َّ

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْ  صَرُونَ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ الْغفَوُرُ الرَّ

  بكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیَِكمُُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ﴾مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَ 

  ]55-53[سورة الزمر الآیة: 

یأتي العذاب بغتةً، لذلك لو قرأ الإنسان عن تاریخ الزلازل في العالم، لوجدھا وقعت في كثیر من    

نضبط أمورنا, وأن نقیم بیوتنا على منھج الله عز البلدان، لذا علینا أن نتعظ وأن نعود إلى الله, وأن 

  وجل, وأن نسترجع, وأن نصلح، فلعل الله سبحانھ وتعالى یحفظنا.

ما من بلدة إلا ویمكن أن تتعرض لزلزال، وقد وقع في ھذه البلدة زلزال قبل خمسین عاماً, ولم تبق  

مقولة: أن منطقة بلدنا لیست منطقة مئذنة إلا وتھدمت في جوامعنا، ھذا الزلزال یقع في أي مكان، ال
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زلازل ھذا كلام, لا یذكر أحد أنھ وقع في القاھرة زلزال لفترة طویلة, ومع ذلك جاء فجأةً, ومع ذلك لو 

استمر عشر ثوانٍ أخرى لانھدم نصف أبنیة القاھرة, و لمات أكثر من خمس ملایین إنسان, ولكن الله 

  لطف وأكرم وعطف علینا.

 


